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جد ليلد النسةي بنذو بلي نوع 
كد ميلك حت شنلَاماملَكديِفكٌ كاله 





سيق أن تتاولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآيات السابقة » 
وتلخصها هنا فى أن الحق سبحانه بدا رسوله أولا بأن أحل له فى 
قوله : ط يِأَبهَا الب إن أَحَللنَا لك أزواجك.. (2) 4 [الاحزاب] ثم قيد 
هذا التحليل هنا . فقال : «إلا يحل لك النَساءُ من بَعْدْ ولا أن تَبَدْلَ بهن 








0 46 لحز 


(1) قال لبن كثير فى ته 
والشماك و: 





بره ( 501/7 ) :ا ذكر غير واحد من العلماء كاين عباس ومجاهد 


وابن جريد وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لازواج النبى 466 





حبس بن عدار فل عيسيل وان اشر لا جف 


قلما اخترن رسول اش ل كان جزاؤهن أن اش تعالى 





ورضاً عنهن على 





رسول ال ف كما تقدم فى 
به عليهن وحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواج) نيرهن ولو أ. 
حسنهن إ الإماء والسرارى فلا حرج عليه فبهن , ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية . وأباح له الشزوج , ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوّج لتكون المنة 
لرسول الل 3 عليهن ٠‏ 
(؟) قال القرطبى فى تنسيره ( 5451/4 ) : ٠‏ اختلف العلماء فى إحلال الس الكائرة للتبى 
يل على قوليث 
الأول ؛ تحل لعموم قوله اه الما مَُكَتْ يبلك .. (©)4 [الاحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن 
الثاني ة الكافرة . وقد قال ان تعالى ولا كوا 
بعسم الكوافر .. 














حر محص بص ص مص موصت ,ححص بصت 
فالحق سبحانه يأتى بالمخدّف فى أشياء , ثم يأتى بالمثقل ؛ 
ليعلم القوم أن الله تعالى بدا رسوله بالعطف والرحمة والحنان ٠‏ ويُبِيّن 
فضله عليه , كما قال له سبحانه عقا اله عنكَ .. 4067 [التوبة] قبل 
أن يعاتبه يقوله ١‏ ذم أذنت لهم 4 [التمبة] 
رهذه الآية م لايح للك التسناء من يمد ولا أن دل به من أزواج. 
ولو أعجبك حسَئهنَ 4630 [الاحزاب] توضح أنّْ ما شرع لبضول لله 
فى مسألة تعدّد الزوجات غير ما شرع لامته » فقرسول الله استثتاه الك 
تعالى فى المعدود لا فى العدد . والقرق بين الاستثناء فى العدد 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يُدَار فى أشياء متعددة ٠‏ فلو أنه أباح 











يتزوج بقسع أخَر , وإنّ ماتت 





له صدد تسع ثم تُوفين لكان له / 
واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلا منها . 

لكن الاستثناء لم يكُنْ لرسول الله فى العدد كأمته 
المعدود ؛ بحيث يقتصر على هؤلاء بخصوصين ؛ والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أن تتزوج بغيره » 
على خلاف زوجات رسول الله » فإنهن أمهات للمؤمنين . فلا يحل 
هن الزواج بعد رسول الله 

ثم أوضحنا أن مسالة ملك اليمين ليست سسيّة فى جبين الإسلام . 
إنما هى ميزة من ميزاته , فالل ملك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية , إتما بين رق وقتل كما 
أوضحنا . والذى يتأمل حال المملوك أو المملوكة فى ظل الإسلام 
لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع فى هذه المسألة . 


إتما فى 
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ع ا مدء م و ادم وى ده ا« 





ىشخي منحكُ وَاَنَلَاسَسَضء بن 
لحي نَوَإِدَاسَأَلتْمُوشْنَ متكا مَسَوشكمِن ويآء 


حا ذلك طهر شيك مفو نوَاكك 
تاتشك اراد كحو 
بد 








كيم شع سس 


أزواجه, 0 


(1) قال حماد ين زيد : هذه الآية نزلت فى الثثلاء . فالجسيور من المفسرين على أن سبيها 
أن مسول الله 3# الما تتوج ازيتب يقت تججقن لسزقة زيد إوقم. ليها . فعا الت + فلا 
طعموا جلس طواتف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله وزوجته مُوَلّية وجهها إلى الحائط 
افثتلوا على رسول الله يه . قال انس : فما أدرى آآنا أخيرت النبى يك أن القوم قد خرجوا 
أو أخبرنى . قال أنس : فانطلق و حتى دخل البيت ٠‏ فتهبت أدخل ممه قالقى السثر بين 
وبيته ونزل المجاب . قال ؛ ورمع القوم بسا وُعنلوا به ٠‏ وآنزل ال مز وجل هذه الآية 
أورده القرطبي فى تقسيره ( 5413/4 ) 





م الضيتان 

6 حموصحمحت تت :ته‎ ١.5 

[الأحزاب] أت أمته يتكره وطاعته , وكما تكلم عن أمر يتعلّق برسول 
اق بأمنه فى قوله 9يُأبْهًا الذين آمنوا إذًا 
لح ار ©4246 [الاحزاب] 

بعد ذلك قال لرسول انق : ط يأَيُها الى إن أَرَسلنَاكَ شاهدا رمبَشَرا 
ونذيرا هه 4 [الأحزاب] ليُبيّن عموم تَقْمه لامته . فجازاه عن الآأمة بآن 
يُصلُوا عليه » تادبوا حين دخولهم بيته يل . فقال هنا «يأيها 
الذين آمنُوا لا نَدخلُوا بييوت النبىّ إل أن يود لَكُم .. 69 4 [الاحزاب] لان 
التكليف لا بن أن يكون لمن آمن بالله . وقلنا : إن الحق سبحانه رب 
وإله ٠‏ ومعنى ( رب ) أنه سبحاته خلق وربّى وآنعم وتفضل , وا 
والتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤمنين ؛ بل لكل من 
استدعاه الله للوجود من مؤمتين وكافرين 

فالشمس تشرق على الجميع , والمطر يروى أرض المؤمن 
والكافر ٠‏ والآرض. تستجيب للم ٠‏ فالذى يُحسن | شد اسياب اله من 


























فالمؤمن الذى لا يأخذ يد الله الممدودة له بالأسباب ويهملها يعيش 
مُتخلّفا عالة على غيره . يعيش شمانا يستجدى قُوتَه حتى من الكافر . 
فإذا ما خَلَتْ الساحة للكافر ؛ وأخذ هو بالأسباب ٠‏ وأعطاها حقوقها أخذ 
هو عطاء الرب ٠‏ وكان أولّى بالمؤمن الأ يترك عطاء ربه ٠‏ يأخذه من 
لا يؤمن باش . ثم يتخلف هى عن رَكْبٍ الحضارة . وإن كانت الحضارة 
التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات قحسب . 











أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرث قى هذه المجتمعات 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً فى فندق ‏ كما نزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم ؛ فإن 
حياتك أثمن مما معك . إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل من المال إلا 
بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا فى شيء ؛ وانحدروا فى أشياء 

وردا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية , فانظر إلى أعلى 
دَْل للفرد فى العالم تجده فى السويد . ومع ذلك تكثر عندهم 
الامراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الامراض الاجتماعية . 








لقد تحضئّرَتُ هذه البلاد حضارة مادية ؛ لانهم اخذوا بأسيابها : 
فاتقن كُلّ عمله . وأعطى وقت العمل للعمل . فما بين الثامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنسانا فى الشارع . ولا تجد أحدا يجلس على 
(القهوة) مكلا أى يضيع وقت العمل ١‏ وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى المطعم لياكل ( السندوتش ) الجاهز . ثم يعود إلى عمله 

هكذا يعيش المجتمع المادى , فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتخلُوًا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين . وهم عالة على الابوين 

والحق سبحانه هنا يُعُلْمنا الأدب مع رسول الله ٠‏ ويجعله لنا 
قدوة . فهو يكل عاش عيشة الكفاف مطعماً ومليس) ومسكنا ؛ قاب 





عنده إلا عدة حجرات , لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ١‏ فليس 
لديه حجرة صالون أو استقبال . فلا بد أن تتعلم الأمة آداب الدخول 
وآداب الزيارة فى مثل هذه الحالة . وخاصة مع رسول الله فى بيوته 

8 إل أن يردن 





فقال سبحانه 9يَنأَيها الدين آمنوا لا تَدحُلُوا بيُوتَ الي 














هت صمح تمصت محص ص وحص محص ح بح 
َكُم .. 469 [الاحزاب] كلمة ( بيوت ) جمع بيت / وهى ما أعد 
للبيتوتة أى : للمبيت فيه . والمبيت فى الأغلب العم لليل ٠‏ فهو محل 
السكون والبيات . أما النهار فهو محل الدركة . ولايد للإتسان بعد 
التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفيء إليه ؛ 
لذلك سَمّى الببت سكت ؛ كذلك سَمَّيت الزوجة سكنا للسبب نقسه 
قالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته ؛ والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة النفس . فكلاهما ينبقى أن يكون مصدرا للراحة . 
والبيت يُجمع على بيوت إن أردنا المسكن , ويجمع على 





أردنا البيت الشعرى . وسَمَّى الشعر بيت عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعاتى ؛ كما نأوى نحن إلى بيوتنا وتسكن 
فيها ٠‏ كثلك المعاتى تسكن بيت الشعر ٠‏ فيصير البيث نفسه حكمة 
الذلك يقول أحمد شوقى رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً ‏ يعتى 
لا زيئة له من قولهم المرأة العاقل أى : التى لا زينة لهال'' - ما لم 





الحكمة . فهو بدونها هراء لا فائدة منه 

ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر بُحفظ 
ويُتداول على مر العصور . كما نستشهد نحن الآن بآبييات المتنب 
والمعرى وشوقى .. إلخ 

والبيتوتة فى كل شىء بحسبها , فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل » والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار ؛ وإنّ كان الاصل فى 
البيات أن يكون ليلاً . وإياك أن تشغل إنسانا وقت بيتوته سواء أكانت 
بالليل أو بالنهار » قوقت العمل للعمل ؛ ووقت السكن للسكن . 








(1) قال ابن منظور قى لسان العرب ( مادة : عقل ) ؛ ٠‏ العاقلة لا تعمل السّنٌ والاصبع 
عاقنواتنة ولهيلة تك . والاؤضاء : على من اقدراهم سيان 











ا 


ل جتان 
ح حت ,حت ,نح 0 وحصت مص ص مص تررره 

لذلك فإن أهل الحكمة عندنا فى الفلاحين يقولون : ( مَنْ 
يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لان الإنسان إن 
انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه 

بصرف النظر : أكان وقت الراحة فى الليل أو فى النهار ٠‏ فأنت 
حكلا بمين تحال البلا التى تشرق فيها الشسن ثلاثة شه أو سنة 
أشهر ؛ وتفيب أيضا ثلاثة أشهر أو ستة أشهر . هل نتصور أن يعمل 
أهل هذه البلاد طوال الثلاثة أشهسر ؛ وينامون ثلاثة أشهر ؟ لا إنما 
يُّقسّمونَ هذه الفترة قى ليل أو نهار إلى فترات : فترة للعمل . وفترة 
اللراحة 

لذلك تجد من عظمة 7 أن يمتاط لمثل هذه الأمور . فيقول 
سبحانه : « ومن آياته منامكم بالليل والثْهار وابتغاؤكم من ك4 
[الروم] فالنوم يكون بالليل . ويكون أيضا بالنهار لمن تستدعى طبيعة 
عمله أن يعمل بالليل 

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه ؛ المهم أنْ يكون له مكان 
يأوى إليه وب تريح فيه ٠‏ مهما قَلّ : حتى لى كان مكانا ضيقا على 
قد ما يسع الإنسان أنْ يضع جنبه على الارض ٠‏ فَإنْ كان فيه متّسع 

ا ونمت , وعلى طارق البيت أنْ يراعى مدى البيتونة لمن يطرق 

















وكما يتفاوت الناس فى البيوت ٠‏ كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وأسباب الراحة فى البيت على حسب الإمكانات . وما دامث الراحة 
على قمدر الإمكانات ٠‏ فينيغى أن يتحلّى كلّ بالرضا ؛ وأنّ يربط بين 
عمله ودخله وبين ترف حياته . فقبل أن تفرض لتفسك امترة 
افرض لها أولاً عملاً مترقاً بنفس المستوى ؛ بحيث توقر منه إمكانات 
هذا الترف . 




















شلجنا 
١:2‏ أحمحجح+ت جح + +٠02‏ حنمت 
وكما يقول المثل ( على قدر لحافك مدّ رجليك ) فإذا كانت 
إمكتافة لااجزفر_لد إلا اكفاك , فلتقن وكيا به ,ويخ تسرك 
وطبْتَ المزيد فلتتمرد أولا على نفسك , ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ما تتطلع إليه 
وآفة الناس فى اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولا ؛ ثم 
يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى . فيحدث العجن . 
ولا تفى الإمكانات بالمتطلبات ٠‏ إنما الواجب أنْ أُحدّد مستوى حياتى 
على ضوء دَخْلى وإمكاناتى » وبذلك يعيش الإنسان سعيدا مرتاحا 
لا يرهقه شىء . ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الدخول والإمكانات أن 
ثراعى الحلال قى الكسب وفى الإنفاق . 





البيوت وأسباب الراحة فيها بحسب إمكاتات أصحابها ٠‏ 
اعون اسارالهم التد هنا علي قدى إمكاناتهم حت 





إذن : لا بد لنا أن نتحلّى بالرضا ١‏ وأنْ نقنع بما فى أيدينا ٠‏ ومن 
لعل صاحب النعمة هذا ورثها ٠‏ وإنْ كان لم يتعب هو فيها فقد 





ه وأجداده » وسبق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 
حياته يرتاح بقية عمره . والذى يعرق عشرين سنة يُرِيح أولاده , 
والذى بعرق ثلاثين يُرِيح أحفاده , ومَنْ ذا الذى عرق وكدٌ ولم يجد 
ثمرة عرقه ؟ 

فس أراد أن يعيش محترم] مكرما حال شيخوخته فليعمل فى 
شبابه وحال قدرته » وليعرق قبل أن 
القدرة ؛ لذلك يراعى سيدنا رسول الل هذا المعنى فى قوله يل : 





يوم لا يجد فيه هذه 











ايتاك 
حصبح تحت :6 :5526466 ره 
٠‏ أعطوا الأجير حقه قبل أنْ يجفٌ عرقه !"2 
أما الذين يتسكمون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا أملاً 
لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم . كذلك العامل الذى لا يعطى 
للعمل حقه ؛ أو لا يتقنه ؛ أو يجلس يراقب صاحب العمل يتحيّن 
الفرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحبه دون 
وجه حق كان وبالاً عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق به . 
واقرأ إن شنْتَ قول سيدنا رسول الله وك : ٠‏ من أصاب مالا من 
مهاوش ؛ أذهبه الله فى نهابر :'' والمهاوش هى الطرق غير المشروعة 
لجمع المال ٠‏ وهو نفس المعنى الذى نقصده حين نقول مثلاً : فلان 
هذا المال من ( الهُبّش ) أو ( النتش ) ٠‏ والتهابر فى الأبواب 
التى تُفتحم لصرف هذا المال فيما لا فائدة منه . وكثيرا ما نري بعض 
الناس دخولهم ورواتيهم ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء ؛ 
لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثرا لهذه النعمة 
والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقو 
الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها . إنما يرى أنها 
َمل الل على عباده:: وتراه يدعى لضاحب النعنة بالسركة + ريقو 
والل إنه يستحق هذه النعمة وأكثر منها ؛ لأنه جِدّ واجتهد . 








إ(١)‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه ( 5449 ) من حديث ابن عمر ؛ قال البوصيرى فى الزوائد 
إسثاده منديف: فيه شعيفان . وأشوجد بهدذا اللفظ ايشا الطبرائن فى ضجيت نسي 
(10/1) من حديث جابر . وآبى نعيم فى الحلية ( 142/9 ) من حديث أبى مريرة ٠‏ قهق 
بمجموع هذه الطدق والروليات يدقى إلى مرتبة الحسن ؛ وله اصل فى محيح البخارى عن 
أبى هريرة ‏ كتاب البيوع 

(5) أررده العجلوتى فى كشف الخفاء ( 717/5 ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الصمصي 
مرفوعا , وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصع والمهارش 
مكاسب السوء ٠‏ نهو كل مال يُصاب من غيير حله ولا بدرى ما وجهه كالفصب والسرقة 
ونحى ذلك [ لسان العرب - مادة : هرش ] والتهاير : المهائك أى : أتعبه الت فى مهالك 
وأمود متبددة [ لسان العيب - مادة : نهير ] 














ان 
5ه أصمحصحمص0+ص .+0 نح وح تح 
المؤمن يقول : ما شاء الله , لا قوةً إلا بال . اللهم بارك له 
وأعطنى من نعمك . المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذج) مُصغْر) لنعمة 
الآخرة ٠‏ فيقول : هذا ما أعدّه البشر لانقسهم , قكيف بما أعدّه الله 
لخلقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة ؛ فيُقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
واليقين . وهذه النظرة للنعمة عند الآخرين تسمى غبطة . 


أما غير المؤمن - والعياذ بال - فيحقد على صاحب النعمة . 





ويراه غير أهل لها ٠‏ ويتمنى زوالها من عنده . ويحسده عليها . وهذا 
كله دليل على ضَعْف الإيمان والاعتراض على أقدار الله فى حَلْقَه 

وتسص السام سرت أبن دكت 1 يد لفك لا ا 
اخصيم لكن تقتايل فيه اه يما مسي ثناة الفساذة : لذلك حذرنا 
رسول الله أن تُدخل الدنيا معنا بيوت الله ٠‏ فحدّر أنْ تُعقد الصفقات فى 
المساجد . أى تنشد فيها الضالة وأ على ذلك من قوق 3 لم 
عقد صفقة تجارية فى بيت الله ٠‏ لا باركَ اله لك فى صنقتك .'' وقال 
لمن نشد ضالته فى المسجد : ٠‏ لا رد الله عليك ضالتك .” 

لان الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا ؛ فلا يجوز أن يأخذها معه 
حتى فى وقت الصلاة , فوقت الصلاة للقاء الك . وهذا الوقت لا يعطل 
حركة حياتك . إنما يعطيك شحنة إيمانية تُقَوَّيك على متابعة حركة 
حياتك ؛ وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية ٠‏ فهل 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عمل البطارية ؟ 








)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اله ل قال : ٠‏ إذا رأيتم من 
السسيد فقولوا :لا كربح ا تجار ٠‏ أخرجه الترمذى فى 
حديث حمدن غريب » 

(1) آخرج مسلم فى صحيحه ( 518 ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول 
ا و ؛: ٠‏ من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسهد قليقل : لا ردها لل عليل ‏ فإن 
المساجد لم ثُبْن لهذا ٠‏ 























نبت 
صمح تح وحصت وص 0ت وح تمصت وح تر هه 
كذلك أنت صدّعة الله وخلقته . وما بالك بصنعة تُمرض على 
صانعها كل يوم خمس مرات . أيصيبها عطب بعد ذلك ؟ وكذلك أنت 
تعرض نفسك على ربك ؛ تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ويقين ؛ وتتخلّص من همومك ومشاكلك 
لذلك كان سيدتا رسول الله له كلما حَدَبّه آمر فزع إلي الصلاة'", 
فقى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضان) 
ربك ؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسبابا ٠‏ فإذا عنَّتْ عليك الأسباب 
ولم تقد بشىء فاترّل الأسباب ؛ والجأ إلى المسيّب سبحانه 








وقلثا : إن المسجد بيت الله باختيار الخَلق . أما بيت الل الحرام 
فهر بيت اش بالختيار الث ؛ لذلك جعله الله قبّلة كل البيوت , فإذا 
ما رُرته ولو مرة واحدة أصلح حياتك كلها 

نعود إلى بيوت النبى ف وما ينبغى أنْ يتحلى به المؤمنون من 
أدب فى دخولها » وما يجب أنْ يُراعَى فى دخول هذه البيوت بالذات : 
لآن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها كل 

م ينأَيهًا اْدين آمنُوا لا تَدخُْوا بيُوت الى إلأ أن يُؤدَنَ لكم.. 2 4 
[الاحزاب] بعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليست فيها سعة 
للاستقبال فى كل الأوقات . والإذن هنا مُقيّد بالطعام إلا أن يرون 
لك لق طعا .. 460 ا 

وحتى إذا دُعيت إلى طعام رسول الله لا تذهبٌ إليه قبل وقته . 
قإذا كان الفداء مثلاً الساعة الثانية , فلا تذهب أنت الساعة العاشرة 
لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله فى بيته مهمات يجب ألآ 


ارضى ال عته قال : ٠‏ كان الشبى ول إنا حزيه أمسن صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمذ 
مه | وآبو دلود فى سثته ( 1814) 


















الج 
112+ك+2 تج 2:22 2952© 
ينشغل عنها . مهام مع ربه . ومهام مع أهل بيته . رهذا معنى 
إغير ناظرين إناه .. 69 © (الاحزاب] أى : نضع الطعام واستوائه 
وإعداده ٠‏ والفعل ( إِنّى ) على وزن رضا , وفى لغة : أنئ أنيا مثل 
رمى رمي 





وهنا تحذير البؤنة إذا دُعُوا إلى طعام رسول الله أنْ يدخلوا 
توغ يون قن ام . إنما عليهم الأ يدخلوا إلا بعد تُضْج 
الطعام وإعداده » بحيث يقول لهم تفضلوا ادي كن إِذا دعيتم 
فَادخْلوا .. 4)29 [الاحزاب] فالطعام جاهز ومُّمَدٌَ «فإذا طَعمُنم 








فَانتَشروا 659 [الاحزاب] فكما نهاهم فى أوّليّة الطعام عن انتظار 
تُضّجه ؛ كذلك نهاهم فى آخريته عن عدم الجلوس بعده , إثما يتبغى 
عليهم إذا أكلوا أن شري 







تعقيق. الما 0 لها ؟ لماذا ؟ 
افه ٠‏ ولى تَركْتّه فى حيِّزِه الضيق 
لاحتاج أسبوعا لكى يجفٌ . إذن : فى الانتشار فائدة 

أوضحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا تركْتّه مثلا 
وسافرت لمدة شهر , قإنك ستُود قتجده كنا هو لم ينقص إلا القليل. 
أن تخرج منها 
فقوله الى هنا رن طعي اند 4 رسي ل 
| ؛ لأن المكان الذى أنتم فيه فى بيت النبى ضيّق , إذن : ليذهب 
إلى عيلها وقلنا لرفدمن #دوع بعل ينول حاب + أن 
يسعى فى مناكب الأرض ٠لا‏ أن يجلس خاملا عَالةٌ على غيره , 
وتأمل أيض) قول الله تعالى فى سورة الجمعة 9فَإِذَا قُضِيّت الصّلاةٌ 





























حه :52422422214 :22ت ريه 
فانتشروا فى الأرض وَابتَغوا من فضل الله 
آمر الحق سبحانه عبانذه الفؤمئين بالاتتشار ؛ لآن له هدفا 
فالهدف السعى وطلب الرزق » وماذا بعد أنْ تناولتم طعامكم ؟ 
أيليق بكم أن تقعدوا مثل ( تنابلة السلطان ) فى بيت رسول الله » وأنتم 
تعلمون أنه يعيش عيشة الكفاف فى كل شئون حياته ؟ 


4 [الجمعة] 








ومن معانى الانتشار : السياحة , وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 





اقنشي : واغئد سينا كبر , والانتار او النيينة ينبس إن كين 
منظمة كما تنتشر نقطة الماء على القماش ؛ فتحدث فيه دائرة 


ذلك فى اتتشاركم فى الأرض لل فى طلب الرزق يجب أن 
5 3 .1 1 
يكون بنظام معين » بحيت لا يحدث تكدس فى مكان أو زحام ٠‏ فى 





حين يخلو مكان آخر لا يجد مَنْ يعمره , ويستنبط خيراته 

والسياحة فى الأرض أو الانتشار فيها . اك تعالى يريده منا 
الغايتين 

الأولى : الضرب فى الأرض وابتغاء رزق الك وفضله . كما قال 
الحق سبحاته وتعالى 

وَآخْرُوَ يربُود فى الأرض يعُونَ من قل الله .. 469 [المزسل] 

والضرب فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها . إثما المراد العمل 
والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لأآن الخالق سبحانه نثر القوت فى أنحاء 
الآرض بالتساوى . ونشر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الارض 
جديدا من نعّم الله ٠‏ كنا لا نعرف من خيرات الآرض إلا الزراعة ؛ فلما 
تَْ العلوم والاكتشافات وتطوّرت أدواته عرفنا المعادن واليترول 














2 
١.‏ حصمصص و 222424222245 

والكنوز المطشمورة فى أرض اث ٠‏ وكل أثر كنزىّ فى الأرض 
لا نستخرجه ولا تعره إلا بالضرب فى الأرض ٠‏ وسبق أن قلنا 
الضرب إيقاع شىء بقوة 

كنا عتعسكب: من القن الذيج -يسكتون البرفدئ نزلذ اء وتشفق 
عليهم » كيف يعيشون فى هذا الجدب والقحط ؟ ولماذا لا يتركون هذا 
المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشاقات البترولية صاروا هم أغنى 
الناس وتأتيهم كل خيرات الدنيا تحت أقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسكوا 
بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها ؛ حتى آن الأوان لجنى خيراتها » 
ولى أنهم يئسوا منها ما نالوا كل هذا الخير 

وسبق أن أوضحنا أن خيرات الأرض متساوية , وشبهناها بقطاع 
طولى فى البطيخة مثلا » وإنّ تعددت ألوان هذه الخيرات واختلفت من 
مكان لآخر 

والأخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتامل فى آيات الله فى 
كونه . فبالتنقل والسير فى الآرض أرى آيات ليست موجودة فى 
بيئتى » وفى ذلك يقول تعالى طقل سيروا فى الأرْض فَانظروا كيف بدأ 
الخلق ْم الله يش النَشْأة الآخرة إن الله على كل شئء قديرٌ 9© 4 
[العتكبوت] ويقول سبحانه فى موضع آخر 

طقل سيروا فى الأرْضٍ 

والمعنى أن السَّيّر فى الأرض لابتغاء الرزق ينبغى أن يصاء 
انظر وتام لآيات الله 

ثم يقول سبحانه : ولا مُسْتَفِسِين لحديث إن ذَلكُم كان يؤذى 





انظُررا .. © 4 [الأتعام] 

















5220 
بحبح ح تحت :تت رتت :وت ب جح نت ووه 
لنَىْ فَيَسْتَحْبِى مكُم واللَهُ لا يسْتَحْبِى من الْحي.. 9© 4 [الاحزاب] أى 
لا ينبغى أنْ تجلسوا بعد الطعام للحديث ٠‏ وتجعلوها ( سهراية ) فى 
بيت رسول الله ٠‏ وهذا النهى كان له سبب وحادثة وقعت ؛ فنزلت هذه 
الآية . سيدنا ره ول الله لم يُولم ولي ة فى عرس من أعراسه إلا 
جحش ؛ فذبح يي شاة . وعد لهم اليس . وهو التمر 

التكلى لك بالزين والستك ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب 

فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون . انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرفوا , فلم يَقُمْ منهم أحد . وحيائه وله يمنعه أن يقول لهم 
قوموا. فاراد يَف أن يُظهر لهم أنه يريد أنْ يقوم. وقام فعلاً 
وخرج » فلم يقّم منهم احد ووجد يَكِ آخرين جالسين بالخارج » فعاد 
إلى مجلسه . فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا 





يقول سيدنا أنس : فجت فاخبرتٌ رسول الله أتهم انطلقوا » 
فجاء يَيِ ودخل , فذهبت لأدخل وراءه : فألقى الحجاب بينى ويينه 


- يعنى :الا أحد يدخل حتى أنت 





ومعثى ٠‏ إن َلك فَبِسْتَخْبى سبكم .. 9©» 


[الاحزاب] لآنه لل يريد أن تنصرقوا . لكن يمتعه حياؤه ؛ وهذا لآن 





المكان ضيّق . ورسول الله فى يوم عرس ٠‏ وليس من المناسب 
الجلوس عنده 
لإوالله لا يْسْتَحَيى من الح .. 29) ُ [الاحزب] لذلك قالوا!" 
الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدثتنا الآية فى صدرها عن 


)١(‏ قاله ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى أنه قال ؛ حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتمطهم 
[ ذكره القدطبي فى تقسيره 9895/8 ] 











ان 
ج١١‏ محص محص مص ص محص + ص و حت 
آداب الدخول . وآداب الاستئذان ؛ وآداب الأكل , وآداب الجلوس عند 
رسول الل . 
ثم تحدّثنا بعد ذلك عن الآداب التى يجب أن يتتملى بها المؤمتون 
فى علاقتهم بزوجاته يل : ظ وإذا مألتمُوهنَ ممَاعا فَامأَلُوهنَ من وراء 





حجاب ذَلكُم أطهرْ لقلوبكم رقلُوبهن .. 9© »4 [الأحذاي] 
المتاع : أواتى البيت التى لا تتيسُر للجميع أشغافة ايكون فى 
الشارع أر الحارة بيت أو بيتان مُستوران . عندهم مثل هذه الأشياء : 


ماجور العجين ؛ أو المتفل , أو الغربال ؛ أو الهون .. إلخ 

ومثل هذه الاشياء عادة لا تتوفر للفقير 
فيستعيرها منه . وهذا ما قال الله فيه : طأرأ 
62 الك الذى يدع البتيم 09 ولا يَحْضْ على طَعام المسْكين 2 فويل 
لنمصلين © الذي بن هم عن صلاتهم سَامُون (2) اللذين هم يراءُونَ 7 ىن 
وَيَسَُوتَ الْماغون © 4 [الماعون] 











فالمتاع هو الماعون ٠‏ وهو أدوات البيت التى يستعيرها منك جارك 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 

إذن : الحق سبحانه قى حين جعل للمؤمنين أدي) خاص] مع 
رسول الله فى الدخول عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عتده ‏ لم 
يمنع الانتفاع بما عنده يَفِ من متاع البيت . ومتاع البيت يُطَلَب بان 
تطرق الباب على أهله تقول : أعطونا كذا وكذا . وعادة ما تُسْال 
المرأة لأنها ربةٌ البيت والمسئولة عن هذا المتاع ٠‏ فإذا طلبتّم شينا من 
ذرجات النبى فاطلبوه من وراء حجاب لذَلكُم طهر لقلويكُم 
وثلوبهن .46 [الأسزاب] 

















حمحح وحصت ونح توح :ه :2ت ره 
سيق قُلْنا : إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائ التى 
تستقرٌ فى النفس . هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث : آلة 
تدرك : ووجدان يستقبل . إما بالمحبة ٠‏ وإما بالكراهية , ثم نفس تنزع ٠‏ 
ونا لذلك بالوردة تراها فى البستان جميلة نضرة ٠‏ وتَشُمٌ رائحتها 
زكية عطرة . فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم ؛ نتج عنه إعجاب 
ومواجيد . يترتب عليها أنْ تمد يدك لتقطفها . وهذا هو النزوع 


والشرع لا يتدخل . لا فى الإدراك . ولا فى الوجدان . إتما 

يتدخل فى النذوع » فلك أن ترى جمال الوردة كما تشاء »» ولك أن 

ن الذوا :فنا ل قف : أمى حَقّ لك * 

يه عليف انها لي تْ ملكك . 

ل 0 ؛ لان الذى قيّد حرييتك فى الاعتناء 

على مال الغير قيّد حرية الآخرين فى الاعتداء عليك ؛ فأعطاك 
يآخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنث 











نقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع ٠‏ إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها . فإنه يتدخل فيها من بدايتها . 

نظر عليك د الإدراك ٠‏ لانك حين ترى جمال المرأة ٠‏ وربما 
كانت أجمل من امراتك أو لم يسبق لك الزواج ٠‏ فإنك كُعجب بها 

وهذا الإعجاب لا بد أنْ يدعوك إلى النزوع , فكيف تتزع فى هذه 
الحالة ؟ والنزوع فى هذه المسألة له شروط : أولها أن 
الحلال . فإنْ لم تَكُنْ قادرا على باب الحلال , فإما آنْ تعفةً نفسك . وإما 
أنْ تعربد فى أعراض الآخرين , لذلك تدخّل الشرع فى هذه المسألة من 
أولها . ولم يتركك حتى تقع فى المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؛ لآن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج فى الرجل معانى خاصة 

















جل جتان 
11:52ت+2>2 )0+2 وحع نت وص حص مصه 
وفى ذلك يقول الشامرا" : 
سسبْحان مَنْ خلق الجمآ ‏ ل والاثهزام لسطوته 
ولق ونشو وتس ٠‏ انارت نك ونيد 
من شاء يطلبه فلا 1 
وبدَا يدُوم له التمتّع 
أما الذى بدّعى أن نظره إلى جمال المرأة لا يترك فيه هذا الأثر فهى 
مخالف الطبيعة . حتى وإنْ كان متزوجا ٠‏ وإياك أنْ تظن أن امرأة د 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر , كل مليحة 
بمذاق » فمهما كانت زوجتك جميلة ؛ رفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أن 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها , فحرّم مجرد النظر . 
وإذا كان هذا قى المعنى العام للناس . فكيف يكون مع زوجات 
النبى كك . وقد قال تعالى مخاطباً المؤمنين ط وما كَانَ لَكُم أن ودرا 
49 [الاحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لأن النظر إدراك 
يتبعه أن تجد فى نفسك شيثئا , صحيح أنت لا تستطيع أن تُقدم + 
لأنهن أمهات المؤمنين . إنما سينشفل قلبك . رمجرد خواطر القلب 
هنا إيذاء لسيدنا رسول الله . بدليل أنه قال بعدها : «إولا أن تكحُرا 
أزواجه من بعده .. 69 4 [اللمزاب] 
ودُوى أن رجلا رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فانبهر بها . 
فقال : وال إِنْ مات رسول اش لأتزوجنٌ هذه الحميراء ٠‏ وإنْ كان كقّر 
عن هذه القولة وحَجّ ماشيا . وأعتق الرقاب ٠‏ ليقفر الل له هذه الجرأة 


)١(‏ من شعر الشيخ رحعه الله 











رَسُول الله 


























قمعنى الذَلكُمْ .. 4069 [الامزاب] أى : أمرنا بن تسالوهن من 
وراء حجاب . وهذا الآمر احتياط للطرقين (أَطْهرُ لقأويكم رون .. 
9 4 [الاحزاب] لقلوبكم أولا ٠‏ ولقلويهن 

رقوله تعالى : لإوَمًا كان لَكُمْ أن تُوْدُوا رَسُولَ الله .. 469 
[الأحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون ؛ وهذا يعنى أن شيئا لم يحدث ٠‏ بل 
مجرد الخاطر يُعَدُ إيذاءً ؛ لأنه فى حق مَنْ ؟ فى حق رسول الله . 

وقوله : طإولا أن تتكحُوا أَزواجه من مده أبدًا .. 69 4 [الاحزاب] 
هذا تكريم لرسول ال ولازواجه اليس فى مدة حيياته فصب . إنما 








بعد مماته ؛ لأنهُنْ آمهات للمؤمنين » وليس لأحد أن يتزوج منهن 


يعد رسول الله . 


)١(‏ تحقبق هذا الأمر أن رجلا قال : لى قبض رسول أذ يو تزوجت عائشة ‏ فنزلت هذه الآية 
ل رما كان لَكُمْ أن ورا سول الله .. 460 [الاحزاب] ٠‏ ولكن اختلف فى تحديد هذا الرجل 
- قال ابن عباس فى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الواحدى فى أسباب 
التزول ( صن 505 ) 
- وقال ابن عباس أيضا ‏ ليزيد الأمر نحديدا ‏ : قال رجل من سادات قريش من العشرة 
الذين كانوا مع رسول اله يو على حراء فى نفسه : لو توقى رسول اله يكو لتزورجت 
قاس + وغ ربت عسي :كع للدوطى الى الخسيرم [ 839072 )تخبلا عن متضيدى 
أبى نصر عبد الرحيم 
- أل قاية ومشائل. ويعس واسدى )0ه لاحةاين عرودد فقا بق إن السدى نكل يلاما ها يايق! 
أن يكون قد صدر من طلحة رضى اله عنه . انظر الدر المنثور للسيوطى (5/5؟18] 

قال ابن عطية ١‏ هذا عندى لا يصح على طلحة بن عببد ال . قال شيسخنا آبو العباس 

وقد مك هذا القول عن بعض فضصلاء الصخابة ,. رحاشافم :عن مله وافكتب فى عغلة 
وإثما يليق مثل هذا الشول بالمناققين الجهال . تظه القرطبى فى تفسيره ( 5890/8 ) ثم 
قال ١‏ يُروى أن رجلا من المتافقين قال حين تزوج رسول لل َك أم سلمة بعد أبى سلمة 
.اواك لى قد سات الك 

















عفص يشم حتين ين مياشة :نا بال سه يديزيا 
السهام على نسائه . فتزلت الآية فى هذا 














لكان 
2 حموح يه وت :وت هت :تت :تت :5 2 
ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية , فعادةٌ فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخير ٠‏ فإن كان صاحب 
أريحية لا يمنعك شيثا تتطلبه أو تستعيره منه » يعطيك من ماله . من 
متاع بيته . يعيرك سيارته .. إلخ 





إلا ما يتعلق بالمرأة ٠‏ فإنه يغار حتى من مجرد أن تنظر إليها ٠‏ 
ليس ذلك وهى فى حوزته وملكه , إنما حتى لى كان كارها لها ؛ حتى 
لو طلقها يغار عليها أن تقزوج بآخر 

إذن المراة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المتزلة ٠‏ ويتال هذا 
الحفظ رهذه الرعاية ٠‏ لماذا ؟ لأنها وعاء النُسّل . وكان الله تعالى يريد 
للأمة كثرة النسل شريطة أن يكون من طهر وعقّة ونقاء ؛ فوضع فى 
قلب الرجل حُبّها والغيرة عليها 

لذلك ٠‏ تأمل هذا الوصف الذى وصف الله به الانصار لما استقبلوا 
المهاجرين . وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم » فوص فهم الله 
وصفا أرقى ما يرصف به مكان فى مكين 

فقال سبحانه : 8 والذين توا الدار والإيمان , ٠‏ © # [الحشرا 
فكأنهم يسكتون في الإيسان ا 
يجدون فى صَدُورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خماصة . لك [الحشر] 














وما استحق الأتصارٌ هذا الوصف من الحق سبحانئه إلا لإيثارهم 
انهم المهاجرين وبَذّل شىء لم يبذله أحد قبلهم , حيث كان الواحد 
أن يُطلّق له إحدى زوجاته ليتذوجها , 
ان هؤلاء طغى على كل ما عداه , 
وصار أحب شىء إليهم حتى من المرأة . ومن الغيرة عليها 












